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وسط وانعكاساته الحضارية
ٔ
  الحضور اليهودي بالمغرب الا

نموذجا"" م16-13ه/7-9
ٔ
ندلس ا

ٔ
يهود الا

The Jewish Presence in the central Maghreb and its 
Civilizational Reflections during 07th-09th H/ 13th-16thAD 

(The Jews of Andalusia as a Model) 
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   الملخص باللغة العربية:

جناس والفئات البشرية عرفت بلاد المغرب الإسلامي توافد العديد من 
ٔ
الا

المختلفة، ومن بينهم اليهود الذين سكنوا مختلف الحواضر المغربية ومارسوا حياتهم 
سهموا في مختلف المجالات السياسية  الطبيعة وفق ما

ٔ
تمليه عليهم الشريعة الإسلامية، فا

ربي والاقتصادية، الاجتماعية والثقافية؛ فتعددت مواهبهم وتنوعت داخل المجتمع المغ
خر 

ٓ
ندلس الذين هاجروا نتيجة الاضطهاد المسيحي بعد سقوط غرناطة ا

ٔ
خاصة يهود الا

وسط خاصة
ٔ
    .معاقل المسلمين، فنزلوا بالمغرب الإسلامي عامة والمغرب الا

ندلس بالمغرب 
ٔ
من خلال هذا الموضوع نسعى لدراسة واقع تواجد يهود الا

وسط بين الواقع الاجتماعي والتنظير الشرعي، ك
ٔ
ثار والانعكاسات الا

ٓ
هم الا

ٔ
ما نبين ا

  .الحضارية والفكرية

وسط؛ المغرب الإسلامي؛  يهوداليهود؛ الكلمات المفتاحية: 
ٔ
ندلس؛ المغرب الا

ٔ
الا

  الإنعكاسات الحضارية. 

Abstract: The Jews are one of many different groups who 
settled in  Maghreb. They lived ordinarily in various cities as 
required by the Islamic law, and they were politically, 
economically, socially, and culturally distinguished due to their 
skills. The Jews of Andalusia particularly migrated because of the 

                                                           
  المؤلف المرسل  
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Christian persecution especially after the fall of Granada, the last 
Muslim stronghold at Andalusia.  

Through this topic, we seek to study the reality of the presence 
of the Jews of Andalusia in the Middle Maghreb between social 
reality and legal theory, as well as the most important civilizational 
reflections and intellectual consequences. 

Keywords: The Jews; The Jews of Andalusia; The Middle 
Maghreb; The Islamic Maghreb; the civilizational reflections. 

   مقدمة:

وسط هجرات متتالية و
ٔ
جناس إليها شهدت بلاد المغرب الا

ٔ
توافد العديد من الا

مانللتوسع من مختلف بقاع العالم، 
ٔ
من والا

ٔ
و بحثا عن الا

ٔ
اليهود  ت طبقة، فكانوالتجارة ا

ندلس قديمة؛ إذالمنطقة بداية من العهود الب ظهرتمن الفئات التي 
ٔ
بمختلف  ظهر يهود الا

وسط مناطق بلدان المغرب الإسلامي خاصة
ٔ
الإنصهار داخل سعوا إلى ، والمغرب الا

الإضطهاد المسيحي خاصة بعد المجتمع المغربي لتجسيد نمط حياتهم العامة بعيدا عن 
ثر على 

ٔ
ندلس؛ فهل كان للحضور اليهودي ا

ٔ
خر معاقل المسلمين بالا

ٓ
سقوط غرناطة ا

ندلس 
ٔ
ثار الحضارية ليهود الا

ٓ
هم الإنعكاسات و الا

ٔ
المجتمع المغربي؟ وفيما تمثلت ا

وسط؟
ٔ
  بالمغرب الا

  الهجرات اليهودية: - 1

نّ الحضور 
ٔ
اليهودي ببلاد المغرب لم يكن  تؤكّد المصادر والدراسات التاريخية با

سباب وعوامل إيديولوجية 
ٔ
دفعة واحدة، وإنّما كان عبر مراحل تاريخية مختلفة،  نتيجة لا
  متغيّرة، حاملين معهم فكرة نشر الديانة اليهودية والتعريف بها.

  : التواجد اليهودي بالمغرب الإسلامي - 1.1

وفق توافدوا على منطقة الشمال الإفريقي و ظهر اليهود ببلاد المغرب القديم،
زمنة مختلفة

ٔ
في حين  التجاري، ذو الطابعيرجعها البعض إلى العهد الفينيقي ؛ إذ فترات وا

ن يرى 
ٔ
قدم من ذلكوجود  بعض المؤرخين با

ٔ
؛ إذ 1اليهود بالمنطقة يعود إلى فترات ا

                                                           
ق.م، رسالة ماجستير، 146ق.م ـ 814وهيبة بونداوي، اليهود في بلاد المغرب في العصور القديمة   1

  .71م. ، ص2012ـ2010جامعة الجزائر ، 
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ندلس، بما فيها بلاد المغرب  1هاجروا إلى مصر ثمّ بلاد الشمال الإفريقي
ٔ
لنشر ديانتهم والا

ثير اليهودية وقد ساعدتهم سياستهم 
ٔ
كما وإقناعهم ببعض قبائل المجتمع المغربي في التا

خرى من
ٔ
مر الذي ساعدهم على بقاع العالم،  حدث في مناطق ا

ٔ
وكان تضاعف عددهم، الا

قرب إلى العرب  "سفريونان"
ٔ
نّ تعاليم الدين اليهودي ا

ٔ
جزم با

ٔ
شهر الرواد اليهود الذي ا

ٔ
من ا

خرى،
ٔ
نّ الجذور البربرية تعود إل كنعان بن  والبربر من الشعوب الا

ٔ
ويعتبر ابن خلدون ا

، 2حام بن نوح الذين اعتنقوا المسيحية عن بني إسرائيل بعدما استفحل ملكهم وسلطانهم
نّ الزعفراني ين

ٔ
ول مجموعة غير  وانتساب يهود المغرب إلى البربر  فيفي حين ا

ٔ
نّهم ا

ٔ
يذكر با

مازيغية سكنت المنطقة
ٔ
  .3ا

نّ الإسطوغرافية التاريخية تربط الحضور 
ٔ
راء إلا ا

ٓ
رغم الاختلاف وتضارب الا

ين انتشروا 4اليهودي بالمنطقة إلى العهد الفينيقي ذات النمط التجاري 
ٔ
، ثمّ العهد الروماني ا

الساحيلة والداخلية لكنّهم شهدوا نوعا من الإضطهاد والتعسف وفرضت عليهم بالمناطق 
وا على ذلك الحال إلى القرن الخامس 5الديانة المسيحية للحصول على حق المواطنة

ّ
، وظل

هّلهم 
ٔ
مر الذي ا

ٔ
ميلادي فترة حكم الوندال الذين استعانوا بهم في معاركم مع الرومان الا

، وباعتلاء جستنيان 6بي وممارسة طقوسهم ومعتقداتهم بحريةللإنصهار في المجتمع المغر
مر  لسلطةا

ٔ
مجاد الكنيسة الكاثوليكية، الا

ٔ
ثناء الحكم البيزنطي عمل جاهدا على إعادة ا

ٔ
ا

نّ 
ٔ
 ا

ّ
الذي دفع باليهود لضرورة الإندماج في البربر خوفا من الإضطهاد والتعسف، إلا

الشمال الإفريقي وبيزنطا فتمّ التحالف  القسطنطين الرابع سنّ قانون الوئام بين سكّان
صبح الدين المسيحي دينا ومعتقدا بعيدا عن المنهج السياسي.

ٔ
  وا

                                                           
 15ـ14والثامن هجري الموافق لالسابع فاطمة بوعمامة، اليهود في المغرب الإسلامي خلال القرنين   1

  .15،  ص2011والتوزيع، الجزائر،  نشرميلادي، مؤسسة كنوز الحكمة لل
كبر، دار   2

ٔ
ن الا

ٔ
 والخبر ومن عاصرهم من ذوي الشا

ٔ
عبد الرحمان ابن خلدون، العبر وديوان المبتدا

  . 109، ص6الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ج
حمد شحلان، مطبعة النجاح الجديدة، الرباط، حاييم الزعفراني، يهود ا  3

ٔ
ندلس والمغرب، تر: ا

ٔ
لا

  .25، ص2000، 1ج
م)، دار تابرينت للطباعة، 1070ـ642ه/462ـ 22عبد الرحمان بشير،اليهود في المغرب العربي (  4
  .53، ص2001، 1ط
ندلس، مركز الإسكند  5

ٔ
رية للكـتاب، رضوان البارودي، دراسات وبحوث في تاريخ وحضارة المغرب والا

  .175، ص2007الإسكندرية، 
، 1984، 2، ج2عبر التاريخ، دار الرشاد الحديثة، الدار البيضاء، ط ابراهيم حركات، المغرب  6

  .95ص
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وظلّ الحضور اليهودي ببلاد المغرب بين مد وجزر خاصة بعد الفتح الإسلامي 
للمنطقة، كما حدث معهم في فترة حكم المرابطين  إذ عرفوا نوعا من التغيرات  فشهدوا 

مّا فيما بعد تعايشوا مع سياسة الإضطهاد وال
ٔ
قهر في بداية تاسيس الحكم المرابطي، ا

حياء خاصة بهم تحوي جميع المرافق الضرورية للعيش 
ٔ
ين لدرجة توفير ا

ّ
التسامح والل

ن فترة 1شرط عدم الإختلاط مع المسلمين في المعاملات الدينية والتجارية
ٔ
، في حين ا

نّهم كانوا يدعون إلى الإعتماد حكم الموحدين شهدت نوعا من الصرامة مع 
ٔ
اليهود خاصة وا

على العقل في الوصول إلى التوحيد والعبادة الصحيحة وهذا يتنافى مع عقيدة ابن 
مر الذي جعل العائلات اليهودية تبحث عن منفذ ومخرج بهدف الإستقر 

ٔ
  .2راتومرت، الا

مام جيش النصارى وانقسمت بلا1212ه/609صفر15في 
ٔ
د م انهزم الموحدون ا

مّاالالمغرب الإسلامي إلى ثلاث دويلات انشغل سلاطينها بتنظيم 
ٔ
 شؤون الداخلية، ا

ول عن 
ٔ
وكلت مهمة تنظيمها إلى مشايخها خاصة النكيد المسؤول الا

ٔ
الجماعات اليهودية فا

  .3المجتمع اليهودي

وسط: - 2.1
ٔ
ندلس بالمغرب الا

ٔ
   يهود الا

 فيها  سكن اليهود بلاد المغرب الإسلامي بما
ٔ
ندلس التي تعايشوا بها وفق مبدا

ٔ
الا

تسبوا كـخاصة بعد وقوفهم إلى جانب الفاتحين في الحروب والمعارك فا ،التسامح الديني
هل عليهم ثقة المسلمين وتمتعوا بحقوقهم وفق ماتمليه 

ٔ
الشريعة الإسلامية ومبادئ ا

مورهم الحياتية وبرعوا في مختلف المجالات السياسية والإ
ٔ
قتصادية، الذمة، فمارسوا ا

سيس علاقات مع مسلمي المغرب الإسلامي عامة كما الإجتماعية والثقافية، 
ٔ
تمكنوا من تا

ندلس خاصة
ٔ
حوالهمف ،والا

ٔ
صبحوا و ، تربعوا على كرسي الحبرانية والمشيخة وتحسنت ا

ٔ
ا

ندلسن تمتعوي
ٔ
مان ببلاد الا

ٔ
نينة 4بوافر من السلم والا

ٔ
، لكن سرعان ماتغيرت حياة الطما

                                                           
ندلس خلال عصر المرابطين، دار   1

ٔ
القادري بوتشيش، مباحث في التاريخ الإجتماعي للمغرب والا

  .108الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، ص 
قصى (  2

ٔ
دنى والا

ٔ
هل الذمّة ودورهم الحضاري بالمغربين الا

ٔ
طروحة 16ـ12ه/ 10-6سميرة نميش، ا

ٔ
م)، ا

  .48ـ47، ص ص 2018-2017دكـتوراه، قسم التاريخ، جامعة تلمسان، 
خضر، دار الغرب الإسلامي، بيروت،   3

ٔ
الحسن الوزان، وصف إفريقيا،تر: محمد حجي ومحمد الا

  .113، ص1983
  .32ـ  31الحسن الوزان، المصدر السابق، ص ص   4
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ر نتيجة المضايقات التي شهدها اليهود من طرف المسيحيين بحجة التقرب إلى خوف وذع
  .1من الله

خرى 
ٔ
 إذ ؛شنّ النصارى حملة عدائية ضدّ المسلمين من جهة واليهود من جهة ا

نواع العذاب والعقاب من حرق وتقتيل وتهجير بداية من سنة 
ٔ
م، 1391هـ/794حملت كل ا

جبر المسلمين واليهود على حد السو
ٔ
مر حيث ا

ٔ
اء على التدين واعتناق الدين النصراني، الا

مان، خاصة بعد التحالف الكاثوليكي بين 
ٔ
الذي دفعهم للهجرة بحثا عن الإستقرار والا

الملكة ايزابيلا و الملك الكاثوليكي فريدينالد اللذان كان يهدفان إلى تشكيل قوة مسيحية 
مارس 30مرسوم  في عمل الملكان على إصدار  وقد ،2لضرب الإسلام والمسلمين

هــ لنفي اليهود والسماح لهم بالهجرة إلى مختلف بقاع العالم حاملين معهم 898م/1494
متعتهم وصكوك المعاملات الخاص

ٔ
بهم دون المستحقات المادية خاصة الذهب  ةا

حبار اليهود وكبار الشخصيات من 3والفضة
ٔ
العدول عن بقناع الملكين إ، ولم يتمكن ا

 المرسوم 
ّ
  ي جردهم من حقوقهم. ذال

إنّ السياسة التعسفية التي مارسها النصارى ضدّ اليهود خاصّة بعد تحويل 
نواع الحيوانات مقابروال ،المعابد اليهودية إلى معابد وكنائس

ٔ
ماكن لرعي الغنم وا

ٔ
لم ، إلى ا

 التّ 
ّ

مام اليهود إلا
ٔ
هم ر واعتناق المسيحية، كما اضطر البعض إلى ممارسة معتقداتنصّ يبقى ا
ساليب التعسفية التي كانت تمارسها، 4بسرية

ٔ
 محاكم التفتيش خوفا من الضغوطات والا

من  همبتطبيق عقوبات صارمة عليهم كالسجن والحرق والتعذيب ومنع عليهم، وذلك
موالهم وممتلكاتهمودا كما صالعودة إلى اليهودية مجدّ 

ٔ
  .5درت ا

إنّ السياسة التعسفية التي مارستها الكاثوليكية على مختلف الملل والنحل 
ثر واضح على اليهود خاصة بعد قرار 

ٔ
ندلس كان لها ا

ٔ
لتي الطرد والعقوبات الصارمة اببلاد الا

مر الذي دفعهم إلى الهجرة إلى مختلف فرضتها عليهم محاكم التفتيش،
ٔ
بقاع العالم عامة  الا

وسطوالمغرب الإسلامي خا
ٔ
واحدة من سبل الخلاص التي  صة، فكانت منطقة المغرب الا

                                                           
  .52، 1997 ،3، ط2ج طعيمة صابر، التاريخ اليهودي العام، دار الجيل، بيروت،  1
سرار اليهود ا  2

ٔ
ندلس ـ دراسة عن اليهود المارنوس، عين للدراسات هدى درويش، ا

ٔ
لمتنصرين في الا

  .40، ص2008، 1الإنسانية والإجتماعية، الجيزة، ط
  41نفسه، ص  3
  42نفسه، ص  4
، دار الشروق، القاهرة، 3، ط3عبد الوهاب المسيري، موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، مج   5

  .47ابق، ص؛ هدي درويش، المرجع الس86، ص 1989
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ى لإ موانئ بداية من ميناء وهران وتنس ومستغانم وصولاالمختلف ب ؛ إذ نزلوا توجّهوا إليها
  .1بجاية وغيرها

الجزائر والعشير وبسكرة وبجاية وحامد وحنين والقلعة ومجامة  اليهود سكن
طلق عليها قدس 

ٔ
ومسيلة ومستغانم ميزاب وهران وورقلة تبلاط وتيارت تلمسان التي ا

يضا منطقةالغرب ، 
ٔ
 ، البناء والزراعة وتربية المواشي مارسواوستقروا بتوات إذ االصحراء  وا
 لقي اليهود 
ٔ
جة لسياسة التسامح واللين التي عرف بها سلاطينها نتينسهم بتلمسان الزيانية ا

ة من برز كماالتجاري وفمارسوا حياتهم الطبيعية واشتهروا في المجال الاقتصادي 
ّ
ثل

حبارهم
ٔ
  .علمائهم وا

ندلس بين الواقع الإجتماعي والتنظير الشرعي: -2  
ٔ
   الإنعكاسات الحضارية ليهود الا

ندلس 
ٔ
وسط مكّنتهم من الإستقرار إنّ الهجرات المتتالية ليهود الا

ٔ
إلى بلاد المغرب الا

والإندماج داخل المجتمع المغربي، خاصّة بعد بروز مجموعة من العلماء الذين كان لهم 
ندلس في 

ٔ
دور في تنظيم الجماعات اليهودية والمحافظة على معتقداتهم، فحضور يهود الا

وسط ظلّ محصورا بين الواقع الإجتماعي والتنظير 
ٔ
  الشرعي.المغرب الا

وسط - 1.2
ٔ
ندلس بالمغرب الا

ٔ
  :الواقع الإجتماعي ليهود الا

ولى 
ٔ
وسط منذ الوهلة الا

ٔ
ندلس بالمغرب الا

ٔ
محاولة الإنصهار  علىعمل يهود الا

ذي يتميّز بظاهرة الإحتواء والتفاهم مع مختلف الملل،  والإندماج داخل المجتمع
ّ
الزيّاني ال

 كيف لا و
ٔ
ة من سلوب اللين والسماحة من شيم المسا

ّ
دّى إلى بروز ثل

ٔ
ذي ا

ّ
مر ال

ٔ
لمين، الا

ذين عملوا على تنظيم الجماعات اليهودية بالمنطقة.
ّ
  اليهود ال

دّ ظهور ي نّ إ
ٔ
وسط ا

ٔ
ندلس بالمغرب الا

ٔ
طبقتين متمايزتين، طبقة لى ظهور إي هود الا

هالي(
ٔ
) Megorachim) وهم اليهود المحليّين، وطبقة اليهود المطرودين(Tochabimالا

ذين 
ّ
تهم غيرهم يميّزهم عنتلقّوا معاملة طيبة نتيجة للتفوق العلمي الذال

ّ
بناء مل

ٔ
مر ، من ا

ٔ
الا

ذي دفع 
ّ
نّ إلى اكـتساب اليهود الجدد ال

ٔ
ذين كانوا يعتقدون با

ّ
نظرة التعالي على إخوانهم ال

دّى إلى الإختلاف معهم 
ٔ
ذي ا

ّ
مر ال

ٔ
رين بالثقافة المسيحية والنصرانية، الا

ّ
ث
ٔ
ندلس متا

ٔ
يهود الا

جتماعية والمنافسة الاقتصادية التي نتج اللغة والمذهب والعادات والمفاهيم الإ حيث من
 ضا ،عنها نزاع

ّ
ر اليهود القدامي إلي  رفع شكوى استنادا لما ذكره الحاخام " سيمون بن ط

هالي: " كنتم تعيشون في الرخاء بفضل علاقاتكم مع سماح دوران" في ردّ 
ٔ
ه على يهود الا

                                                           
وسط، مجلة العبر ل  1

ٔ
ندلس إلى المغرب الا

ٔ
راسات لدبن دواد حفيظة، قدور وهراني، هجرة يهود الا

ثرية في شمال افريقيا، مجلد
ٔ
  .111، ص 2018، جانفي 1، عدد1التاريخية والا
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موالا كنتم تستفيدون منها العرب الذين كانو
ٔ
ا بحاجة إلى صناعاتكم، وكانوا يقدمون لكم ا

موال التي 
ٔ
في تجاراتكم وتلبية حاجاتكم لكن بعد قدوم اللاجئين لمدينتكم برؤوس ا

نهم وجدوا عندهم ماهم بحاجة إليه..."مكنتهم من التفوق عليكم فضّ 
ٔ
  1لهم العرب عنكم لا

ن اليهود 
ٔ
المهاجرين كانوا يتمتعون بحس فكري ومكانة فمن خلال قوله يتبين لنا ا

عالية جعلتهم محل اهتمام الحكام، فحث الحاخام على ضرورة التعاون فيما بينهم 
خوية مع تجنب الصراع والنزاع .

ٔ
  والحفاظ على الروابط الا

ندلس على تنظيم الطقوس الدينية وتوحيدها والقضاء على شدة 
ٔ
وعمل يهود الا

صول مختلف التجمعات اليهودية، التباينات الناجمة على 
ٔ
نوا من خلق كّ تمفاختلاف ا

منصب الناجد الذي يسهر على تسيير النظام القضائي الداخلى ويعمل على 
عياد الدينية الخاصة باليهود

ٔ
برز الحاخامين " ريباش و، 2ممارسةالطقوس والشعائر والا

  .3راشباش" اللذان اقاما نظاما الحلخةو 

ذي قام به
ّ
دّى بهم إلى التفوق إنّ الدور ال

ٔ
ندلس ا

ٔ
في الجانب الفكري  يهود الا

 ع وبر  ، فبرز الحبر افرايم بن اسرائيل عنقاوة الذي اشتهر باالدراسات التلموذية ،والثقافي
خباره حتّى في الطب 

ٔ
تذكر الكـتابات ف ،دولة الزيانيةإلى سلاطين الذاع صيته ووصلت ا

نّ 
ٔ
سوار المدينة بحي اكادير الى ه له الفضل في انتقال اليهالتاريخية على ا

ٔ
ود من خارج ا

. وبرز الطبيب موسي بن صموئيل بن يهودا الاسرائيلي 4داحل تاقرارت بالقرب من المشور 
شقر

ٔ
ندلسي الذي يعرف بابن الا

ٔ
  .5المالقي الا

ندلس دور في ازدهار الصناعة المعدنية الثمينة خاصة الذهب 
ٔ
وقد كان ليهود الا

منه الشمعذان رمز القداسة في الحياة  ؤوالنحاس الذي هيّ متهنوا صناعة ااف، والفضة
وا بحياكة الملابس والصناعات الحريرية واحترفوا دباغة الجلود اهتمّ كما اليهودية، 

  ،جزء منها لصناعة الورق  وصناعتها التي خصّ 
ٔ
وسط صناعة كماا

ٔ
حدثوا في المغرب الا

                                                           
  236فاطيمة بوعمامة، المرجع السابق،  ص   1

مة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،   2
ٔ
فوزي  سعد الله، يهود الجزائر  هؤلاء المجهولون، دار الا

  .77، ص1996
وسط خلال العهد الزياني(  3

ٔ
هل الذمة في المغرب الا

ٔ
م)، مذكرة 16-13ه/10- 7سميرة نميش، دور ا

  .52، ص2014-2013ريخ، جامعة تلمسان، اماجستير، قسم الت
  194لالي، تلمسان في العهد الزياني، موفم للنشر والتوزيع، الجزائر، صعبد لعزيز في  4
عبد الباسط بن خليل، رحلة عبد الباسط بن خليل، نشرها للعربية روبرت برونشفيك، باريس،  5

  45، ص1936
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دوية والمجال ، 1السلال التي كانت لها مكانة في النقل البحري 
ٔ
يضا في صناعة الا

ٔ
وبرعوا ا

هالي بصفة خاصة ور الفعّ الدّ ف ،يالطبّ 
ٔ
ندلس بصفة عامة ويهود الا

ٔ
ال الذي قام به يهود الا

إلى  ؤة تلجمنهم من اكـتساب مكانة هامة في المجتمع الزيانى جعلت السلطة الحاكمكّ 
  .2الجمركية تخفيض الجزية المفروضة عليهم وإعفاء كبار التجار من دفع الرسوم

تمكن اليهود من السيطرة على الجانب التجاري الذي يعد من الثوابت المقدسة 
نها حضارة السوق وحضارة التاجرإذ  ؛لديهم

ٔ
علامهم با

ٔ
، فبرعوا في التجارة 3يصفها ا

راغون، 
ٔ
وروبيين وتجار الا

ٔ
ضحوا  الوسيط بين التجار المسلمين والا

ٔ
الداخلية والخارجية وا

سل
ٔ
يضا بالتجارة في فتاجروا في الا

ٔ
حة والتوابل واهتموا بتجارة العبيد والحرير. واهتموا ا

موال والتجزئة . بالرغم من درايتهم في العلاقات التجارية وتوسع نشاطهم الاقتصادي إلا 
ٔ
الا
نّ 
ٔ
شار إليه ابن خلدونإهم كانوا سببا في ا

ٔ
، وقد كان 4حداث اضطراب داخل السوق كما ا

ثر سلبي 
ٔ
  .5على التجار المسلمين في الدولة الزيانيةلتعاملهم الربوي ا

وسـط شـيوع ظـاهرة 
ٔ
ومن الانعكاسات السلبية التي ترتبـت عـن اليهـود فـي  المغـرب الا

سـري 
ٔ
و الكمبيـو التـي اسـتخدمها المسـلمون لاسـترجاع الا

ٔ
القرض الزمني المعروفة بالكمبيالـة ا

رباب البنوك اليهودية خاصـة
ٔ
راضي النصرانية باللجوء إلى ا

ٔ
ولئـك الـذين لهـم علاقـات  من الا

ٔ
ا

وروبيـــة، فنظــام الكمبيالـــة يســـتدعي ضــرورة وجـــود اليهـــودي فــي تســـهيل التعـــاون 
ٔ
مــع دول ا

غــراض السياســية وا
ٔ
، قتصــاديةلإوالتعامــل ويبقــي الفــرد المغربــي مجــرد طــرف فــي تحقيــق الا

 ف
ٔ
 سـواق المغربيـة تشـهد ظـاهرة جديـدة فـي طريقـة بيـعاهتمام اليهود بـالبيع والشـراء جعـل الا

لا وهـــي ظـــاهرة التجـــو
ٔ
لوفـــة ســـابقا، ا

ٔ
، وهـــي مـــن  6ل والبيـــع فـــي الشـــوارعاالســـلع لـــم تكـــن ما

، لجوسســةل المظــاهر المســتحدثة والتــي غالبــا ماكانــت ذات طــابع سياســي إذ  كانــت تســعى
ــــالســــمح لهــــم ب ممّــــا لتمكــــنهم مــــن معرفــــة مــــداخل الــــدروب زيّــــاني ل داخــــل المجتمــــع التوغّ

سـر الزيانيــة سـاعدهم ذلــك فـي و ،ومخارجهـا
ٔ
مــام  إذالتعـرف علــى مختلـف الا

ٔ
فتحـت المجـال ا

عامل معهم بشكل مباشر عن طريق الشراء وهذا لم يـرق لعلمـاء ومفتـي تّ لالنسوة والفتيات ل
ذيالديار الزيانية 

ّ
شار  نال

ٔ
  مخاطر الظاهرة . إلى واا

                                                           
  54مرجع سابق، ص السميرة نميش،   1
م )، 1555م ، 1235هــ/ 962ـ، هـ633بسام كامل، عبد الرزاق شقدان، تلمسان في العهد الزياني (   2

  . 192م، ص2002رسالة ماجيستار، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين، 
  .59رجع سابق، صالنميش سميرة،   3
  354، ص2ابن حلدون، العبر ...، ج  4
  .206مرجع سابق، ص الفاطيمة بوعمامة،   5
  206مرجع سابق، صالفاطيمة بوعمامة،   6
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ٔ
ندلس ا

ٔ
"يهود الا  

 
- 443 - 

نـدلس ال
ٔ
هم مـن ن (الميقواراشـيم) مكنـتمطـروديان القوة المالية التى تمتع بها يهود الا

نـوا مـن معرفـة المنافـذ والطـرق فتمكّ   ،السيطرة علـى التجـارة الخارجيـة بريـة كانـت او بحريـة
هّ التجارية لبلدان المغرب الإ

ٔ
وسـط خاصـة. ا

ٔ
لبسـط قوتهـا  ذلـك هـالسلامي عامة، والمغرب الا

ة تطـوير التجـارة الصـحراوية خاصـإلـى  ذلكبـم على التجارة الداخليـة والخارجيـة وسـمحت لهـ
  .1لذهب والمعادن الثمينةتجارة ا

  إنّ 
ّ
ث
ٔ
يجابا وسلبا على مجتمع المغرب إرت اتقان اليهود للغات العالم المتعددة ا

وسط، 
ٔ
وروبية من خلال عقد  فهمالا

ٔ
بمثابة الوسيط في التعاملات الاقتصادية مع الدول الا

 ع ملوك شجّ إذ  ؛صارى النّ  عاتفاقيات ومعاهدات م
ٔ
التجار اليهود بداية من القرن   راغونالا

بمنحهم امتيازات تجارية خاصة بعد  ، وذلكم على التبادل والنشاط التجاري  13ه /7
وسط ويوحنا الفاتحالتدهور 

ٔ
طالب بعدم عرقلة اليهود الذي  ،علاقات بين المغرب الا

و التجارة بها.  غلى القادمين من ارض ملك تلمسان
ٔ
راغونا للإقامة ا

ٔ
راضي مملكة ا

ٔ
وقد نعت ا

  .2اليهود باسم مصرف خزينة الملوك

ن هجرة اليهود من 
ٔ
 بالرغم من ا

ٔ
مغرب الإسلامي وتلمسان، كانت الندلس إلى الا

  ى،ظطهاد والتعذيب من طرف النصار سياسة الإلنتيجة 
ّ

نّ إلا
ٔ
 ةه مع مرور الوقت وخدم ا

  لمصالح الذاتيةل
ٔ
 ،الزيانيينملوك المسيحيين في عاصة لصبحوا قناصل ممثلين لا

لفونس الثالث اليهودي بن دافي  كممثل له وينوب عنه في معظم ال ستخدماف
ٔ
ملك ا

عمال التجارية
ٔ
يضا، و3الا

ٔ
سهموا ا

ٔ
راغون في تفعيل المبادلات التجارية بي ا

ٔ
ن مايورقا والا

نمدينة مستغانم خاصة مع المدن الساحلية كومرسيليا 
ٓ
  ذاك .ا

هّلهـم للسـيطرة علـى الطابع الحسّي والفن التجـاري الـذي نّ إ
ٔ
الجانـب  تمتّـع بـه اليهـود ا

وســط، والثمينــة والصــنائع النــادرة  يالحرفــ، فســيطروا علــى المجــال الاقتصــادي
ٔ
بــالمغرب الا

نّ 
ٔ
كسـبهم حتكاك مـع التجـار مـن مختلـف الجهـات، والإهم من تنحنكـتهم التجارية مكّ كما ا

ٔ
ا

مــر الـــذي ســـاعدهم 
ٔ
الســـوق داخليـــا  فـــي احتكـــارذلــك حريـــة التعامـــل مـــع اللغـــات واتقانهـــا الا

  وخارجيا . 

                                                           
  210-209فاطمة بوعمامة، المرجع السابق، ص  1
  211نفسه، ص  2
ول والثاني من القرن   3

ٔ
م، 14عمر سعيدان، علاقات إسبانيا القطلانية بتلمسان في الثلاثين الا

  . 24، ص2001 ، 2ط منشورات تالة، الجزائر،
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 وقد 
ٔ
ندلس على تطوير التجارة عبر ا

ٔ
عمال اليهود الوافدين من الا

ٔ
سهم رجال ا

بيض المتوسط،  ضالصحراء، خاصة بعد تكـثيف المبادلات في حو
ٔ
مراء والبحر الا

ٔ
جعل ا

سواق وتكـثيف المعاملات التجارية ببلاد المغرب بالرغم م
ٔ
وروبا يسعون لتنظيم ا

ٔ
ن وتجار ا

الحقد الصليبي الموجه إلى المسلمين، فركزوا خاصة على تجارة الذهب خاصة في المناطق 
ط يليهود دور الوسكان لالواقعة على سواحل السودان بالاضافة إلى تجارة الرقيق والتي 

نهم احتكار الصناعة 
ٔ
ولئك المقيمين بالمناطق الداخلية والذي كان من شا

ٔ
فيها خاصة ا

الذهب والفضة، فشاركت الجماعات اليهودية تجارة القوافل في الصحراء المعدنية بما فيها 
م، واصبح الطريق الرابط بين تلمسان 15-14هـــ /9-8خاصة في الفترة الممتدة من القرن 

هم الطرق التجارية، فبرع يهود توات في تجارة القوافل والتي اخذت فيما بعد 
ٔ
والنيجر من ا

كـثر منه إقتصادي ن
ٔ
تيجة تدخل حاخامات الجزائر في طبيعة العمل منحي سياسي ا

والنشاط التجاري واتخاذ يوم السبت كعطلة تحرم فيها التجارة  وهذا يتنافي مع شروط عقد 
فتجارة  ذنالذمة الذي يستوجب ضرورة التعايش وفق ما تمليه الشريعة الاسلامية؛ إ

واليهود والنصارى من القوافل استوجبت ضرورة الشراكة بين المسلمين واليهود من جهة 
خرى 

ٔ
  .1جهة ا

هلهـم ل إنّ 
ٔ
ساسـيات العلـوم الشـرعية ا

ٔ
وغـل لتّ اتقان اليهود للغة العربيـة وتمكـنهم مـن ا

وسـط،في 
ٔ
ومعرفـة شـؤون الحيـاة اليوميـة خاصـة العـادات والتقاليـد، كمـا  مجتمع المغرب الا

الواســـعة ودرايـــتهم  تهمســـاهمت ســـيطرتهم علـــى القوافـــل التجاريـــة عبـــر الصـــحراء إلـــى معـــرف
مام التوسع النصـراني فـي منـاطق حـوض و ،بجغرافية المناطق الشمالية

ٔ
هذا ما فتح المجال ا

  البحر المتوسط.

 
ّ

نّ بالرغم من الرخاء المادي الذي شهده اليهود في المجال الاقتصادي إلا
ٔ
هم لم  ا

كسب تينوا من اعتلاء المناصب السامية في الدولة الزيانية واليتمكّ 
ٔ
على  هم حقد وضغينةتا

المسلمين، لكن مع ذلك كانت لهم مساهمات في العلاقات الدبلوماسية فاتقانهم للغات 
هّ 

ٔ
لهم لخوص مجال الترجمة فاعتمد عليهم سلاطين بنوا زيان في علاقاتهم مع المتعددة ا

مثلما وقع مع السلطان عثمان بن يغمراسن  ،الصلح اتالنصارى من خلال إبرام معاهد
رسل إبراهام بن

ٔ
راغون  الذي ا

ٔ
م برفقة الفقيه محمد 1291ه/690جلال سفيرا على مملكة الا

  .2صبيح لحاكم قشتالة
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لفونسوا الثالث مالك اسبانيا 
ٔ
رسل ا

ٔ
وشغل اليهود منصب السفراء عند النصارى فا

وسط وغرناطة
ٔ
راغون صموئيل بن جلال وبندافي إلي المغرب الا

ٔ
. 1وجاك الثاني ملك الا

اب النصارى فعملوا على تهجير المسلمين من مايورقة وشغل اليهود مجال الجوسسة لحس
إلى بلاد المغرب خاصة تلمسان بهدف كسب الثقة والحصول على مكانة عند حكام دولة 

راغوني الذي هيّ  ،بني زيان
ٔ
 وكان ذلك بتسهيل من ملك الا

ٔ
لهم كل الظروف لضمان حرية  ا
راغون لكن رغم ذلك لم يتمتّ 

ٔ
بالحرية والاستقلالية التي عوا تنقلهم والتجارة داخل الا

وسط بصفة خاصة
ٔ
  .2عرفوها في بلاد المغرب الاسلامي بصفة عامة والمغرب الا

وسط: - 2.2
ٔ
ندلس بالمغرب الا

ٔ
   التنظير الشرعي ليهود الا

سطوغرافية الواقع الإجتماعي لحضور اليهـود المطـرودين 
ٔ
إنّ الدرسة التاريخية وا

ن هنـاك تبــاين واضـ
ٔ
وسـط يؤكـذ بـا

ٔ
ح بـين الواقـع الإجتمـاعي وتواجـدهم بالمنطقــة بـالمغرب الا

و الإنصـهار 
ٔ
مـر بالإنـدماج داخـل المجتمـع الزيـاني، ا

ٔ
ثر، سـواء تعلـق الا

ٔ
ثير والتـا

ٔ
من حيث التا

كســبتهم صــورة نمطيــة واضــحة المعــالم، علــى عكــس 
ٔ
فــي مختلــف الوظــائـف الحياتيــة التــي ا

نّهم طبقـة مـن طبقـا
ٔ
هـل الذمـة التـي يشـترط الجانب الفقهي الذي ظـلّ ينظـر إلـى اليهـود بـا

ٔ
ت ا

هـل 
ٔ
ن لا تتجـاوز حـد التعامـل والعمـل وفـق شـروط ا

ٔ
عليهم العمل وفق الشـروط العمريـة، وا

دّى إلــى 
ٔ
عربــوا عــن نوايــاهم المدسوســة، هــذا مــاا

ٔ
مــر الــذي اســتفحلت فيــه قــوتهم وا

ٔ
الذمــة، الا

 
ّ

رجاء المغرب الإسلامي، بداية من العلا
ٔ
  .مة الشيخ المغيليثورة العلماء من مختلف ا

يني التـــي وجـــدها اليهـــود داخـــل الدولـــة الزيانيـــة ان سياســـة اللـــين والتســـامح الـــدّ 
 الجـــوار الـــذي مكّـــ

ٔ
نهم مـــن ممارســـة جـــل نشـــاطاتهم الاجتماعيـــة التجاريـــة الاقتصـــادية ومبـــدا

طمــــاعهم لاســــتغلال مكــــانتهم الاقتصــــادية وربــــط علاقــــات 
ٔ
وغيرهــــا، هــــي التــــي زادت مــــن ا

لتجـــارة اخاصـــة بعـــد احتكـــارهم  ،مـــع مـــن يســـعون لضـــرب هـــرم الســـلطة الزيانيـــة التواطؤ بـــ
دّ لالصــحراوية وانشــائهم للبيــع وممارســتهم ل

ٔ
ي ذلــك إلــى تصــادم شــرائع الدينيــة بكــل حريــة. ا

ل إليــه اليهــود مــن ناحيــة الامتيــازات 
ٓ
بــين الطبقــة الحاكمــة وطبقــة الفقهــاء اللــذين رفضــوا مــا ا

سـهم ا
ٔ
د الكـريم المغيلـي الـذي غـادر تلمسـان بـعبـن لعلامـة محمـد التي منحت لهـم، وعلـى را
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مـراء الزيـا ،1تجاه منطقة تواتاب
ٔ
 تنين فـي سـماحتهم لليهـود الـذين قويـمتذمرا من تمادي الا

ن يقول الشاعر: 
ٔ
  شوكـتهم، وفي هذا الشا

رض لا تليق بحالنا ولا كن ..... ولكن بلطف الله نسال في القاضا
ٔ
  تلمسان ا

رض
ٔ
  ضي ـــار ومن ليس يرتــــــــود وفجـــــــــيه.....  اـــــــــــــيسوسه وكيف يحب المرء ا

دي بالمغيلي لمغادرة تلمسان، هو سيطرة اليهود على السياسة والاقتصاد، 
ٔ
فالدافع الذي ا

وظل يخالفهم من خلال كـتاباته ورسائله التي وجهها إلى علماء المغرب الاسلامي، فلقيت 
خراستحسانا من البعض 

ٓ
  .2ورفضا من البعض الا

وسط خاصة في العهد تمتع اليهود في مجت
ٔ
لزياني بحسن الجوار امع المغرب الا

و حواجز
ٔ
مورهم الحياتية دون قيود ا

ٔ
 ،وسماحة الدين الإسلامي مكّنتهم من ممارسة ا

فبرعوا في الجانب الإقتصادي والثقافي، وحاولوا التقرب من سلاطين بني زيان لكن ذلك 
شارت إليه المصادر والمراجع التاريخية التي نفت إعتلاء اليهود دون جدوى و

ٔ
هذا ما ا

وسط.
ٔ
  لمناصب سامية بالمغرب الا

  الخاتمة: 

وسط، فقد 
ٔ
إنّ اليهود من الفئات المشكلة للهرم الإجتماعي لمجتمع المغرب الا

 عبر الشريعة الإسلامية، وتوافدوا على المنطقةعليهم تعايشوا مع المسلمين وفق ماتمليه 
وسط 

ٔ
زمنة مختلفة، فهناك من ظهر بالمغرب الا

ٔ
عيا منه للتجارة وتحقيق سفترات وا

نّ 
ٔ
سهم وبشكل كبير في استقطاب الإكـتفاء الذاتي، خاصة وا

ٔ
الموقع الإستراتيجي للمنطقة ا

ثر  اليهود إليها،
ٔ
وسط خاصة متا

ٔ
 امن هاجر إلى بلدان المغرب الإسلامي عامة والمغرب الا

تهم كما حدث مع وهربا من الإضطهاد والسياسة التعذيبية التي مسّ بالظروف السياسية 
ذان 

ّ
يزابيلا الل

ٔ
ندلس، خاصة بعد التحالف الكاثوليكي بين فريدينالد والملكة ا

ٔ
يهود الا

ندلس، فاتخذوا من الهجرة وسيلة للفرار 
ٔ
صدرا مرسوم الطرد بحق المسلمين واليهود في الا

ٔ
ا

نّ وسعوا إلى اوالمحافظة على حياتهم، 
ٔ
 ا

ّ
لإنصهار والإندماج داخل المجتمع الزياني؛ إلا

                                                           
صول الفلاح، تح: رابح بونار، الشركة الوطنية   1

ٔ
رواح في ا

ٔ
محمد بن عبد الكريم المغيلي، مصباح الا

  .9، ص1968للنشر والتوزيع، الجزائر، 
ندلس   2

ٔ
حمد بن يحي الونشريسي ، المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء إفريقية والا

ٔ
ا

وقاف والشؤون الإسلامية، المملكة المغربية، ج
ٔ
، ص 1981، 2والمغرب، تح: محمد حجي، وزارة الا

  .229-225ص 
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وسط يثبت 
ٔ
في مختلف المجالات به  الدور الذي قامواالواقع الإجتماعي لليهود بالمغرب الا

صليين  ياعخاصّة الإقتصادي والإجتم
ٔ
كغيرهم من طبقات المجتمع بمافيهم السكّان الا

ندلسيين والمهاجرين
ٔ
نظير الشرعي ظلّ ينظر دائما إلى ، على عكس الجانب الفقهي فالتالا

هل الذمّة يقتصر العمل والتعامل معهم وفق قواعد ومبادئ 
ٔ
نّ اليهود هم مجرّد فئة من ا

ٔ
ا

هل الذمّة.
ٔ
  ا

  قائمة المراجع:
ابن خليل عبد الباسط ، رحلة عبد الباسط بن خليل، نشرها للعربية روبرت برونشفيك، باريس، 

1936.  
كبر،   

ٔ
ن الا

ٔ
 والخبر ومن عاصرهم من ذوي الشا

ٔ
ابن خلدون عبد الرحمان ، العبر، العبر وديوان المبتدا

  ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت. 6ج
ندلس خلال عصر المرابطين، دار 

ٔ
بوتشيش القادري ، مباحث في التاريخ الإجتماعي للمغرب والا

  الطليعة للطباعة والنشر، بيروت.
، 1م)، دار تابرينت للطباعة، ط1070ـ642ه/462ـ 22ير عبد الرحمان ،اليهود في المغرب العربي (بش

2001.  
ندلس، مركز الإسكندرية للكـتاب، 

ٔ
البارودي رضوان ، دراسات وبحوث في تاريخ وحضارة المغرب والا

  .2007الإسكندرية، 
ابع والثامن هجري الموافق ل بوعمامة فاطمة ، اليهود في المغرب الإسلامي خلال القرنين الس

  .2011ميلادي، مؤسسة كنوز الحكمة للشنشر والتوزيع، الجزائر، 15ـ14
ق.م، مذكرة ماجستير، 146ق.م ـ 814بونداوي وهيبة ، اليهود في بلاد المغرب في العصور القديمة 

  م.2012ـ2010جامعة الجزائر، 
ندلس إلى 

ٔ
وسط، مجلة العبر للدراسات بن دواد حفيظة، قدور وهراني، هجرة يهود الا

ٔ
المغرب الا

ثرية في شمال افريقيا، مجلد
ٔ
  .2018، جانفي 1، ع1التاريخية والا

  .1984،  2، دار الرشاد الحديثة، الدار البيضاء، ط 2عبر التاريخ، ج حركات إبراهيم ، المغرب
ندلس ـ دراسة عن الي

ٔ
سرار اليهود المتنصرين في الا

ٔ
هود المارنوس، عين للدراسات درويش هدى ، ا

  .2008، 1الإنسانية والإجتماعية، الجيزة، ط
حمد شحلان، ج

ٔ
ندلس والمغرب، تر: ا

ٔ
، مطبعة النجاح الجديدة، الرباط، 1الزعفراني حاييم ، يهود الا

2000.  
ول والثاني من القرن 

ٔ
ت م، منشورا 14سعيدان عمر ، علاقات إسبانيا القطلانية بتلمسان في الثلاثين الا

  .2001، 2تالة، الجزائر، ط
  .1997، 3، دار الجيل، بيروت، ط2طعيمة صابر، التاريخ اليهودي العام، ج

مة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 
ٔ
  .1996فوزي  سعد الله، يهود الجزائر  هؤلاء المجهولون، دار الا

  الجزائر.فيلالي عبد لعزيز ، تلمسان في العهد الزياني، موفم للنشر والتوزيع، 
م )، 1555م ، 1235هــ/ 962هــ، 633بسام ، عبد الرزاق شقدان، تلمسان في العهد الزياني (   كامل

  م.2002رسالة ماجيستار، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين، 
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صول الفلاح، تح: رابح بونار، الشركة الوطنية 
ٔ
رواح في ا

ٔ
المغيلي محمد بن عبد الكريم ، مصباح الا

  .1968التوزيع، الجزائر، للنشر و
، دار الشروق، القاهرة، 3المسيري عبد الوهاب ، موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، مج 

  .3،1989ط
وسط خلال العهد الزياني(

ٔ
هل الذمة في المغرب الا

ٔ
م)، مذكرة 16-13ه/10- 7نميش سميرة ، دور ا

  .2014-2013ماجستير، قسم التاريخ، جامعة تلمسان، 
قصى (نميش سمي

ٔ
دنى والا

ٔ
هل الذمّة ودورهم الحضاري بالمغربين الا

ٔ
طروحة 16ـ12ه/ 10-6رة ، ا

ٔ
م)، ا

  .2018-2017دكـتوراه، قسم التاريخ، جامعة تلمسان، 
ندلس 

ٔ
حمد بن يحي، المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء إفريقية والا

ٔ
الونشريسي ا

  .1981ي، بيروت، ، دار الغرب الإسلام2والمغرب، تح: محمد حجي، ج
خضر، 

ٔ
 .1983دار الغرب الإسلامي، بيروت، الوزان الحسن ، وصف إفريقيا،تر: محمد حجي ومحمد الا

 

 


